من هو الروح القدس ؟
سأل احدهم رجلاً عظيمًا عن سر نجاحه ، فأجاب :" كان لي صديق ." واستطرد قائلاً ومعرّفًا كل الناس انه بدون معونة هذا الصديق لفشلت حياته ، فصديقه هذا ساعده وشجعه ووقف بجانبه ، احبه ووثق به وجعل حياته ذات قيمة . هل لك صديق كهذا !!؟ جميعنا نحتاج لصديق مثله .
ما هي المواصفات التي نرغب ان يكون عليها صديقنا ؟ قد نرغب ان يكون محبًا لنا ، يهتم بنا وبمشاكلنا ، ويشارك سعادتنا . او نريده ايضا ان يكون بكامل الصراحة معنا فيقول لنا الصدق حتى وإن كان هذا يؤلمنا ، يشير الى اخطائنا بعطف وحنان لكي يساعدنا فنتقدم نحو ما هو افضل . ربما نريد ان يكون صديقنا هذا أحكم وأقوى وأفضل منا ، حينئذ يمكنه ان يعلمنا ويساعدنا يومًا فيوم . يجيب عن اسئلتنا ويساعدنا في حل كل مشاكلنا . وبقدر ما نقضي من الوقت معه بقدر ما نماثله : فنصير أقوى وأحكم وأفضل مما نحن عليه الآن .
كان يسوع المسيح هو هذه النوعية من الاصدقاء لكل من بطرس ويعقوب ويوحنا والتلاميذ الآخرين . كان صديقًا للمرضى فشفى أمراضهم . كان صديقًا للخطاة فغفر خطاياهم وأعطاهم حياة نقية طاهرة . لقد كان صديقًا لجميع الذين رغبوا في صداقته : أغنياء كانوا أم فقراء ، خطاة أم قديسين ، متعلمين أو غير متعلمين من أي جنس وأمة . لقد أعطاهم محبة غنية وعميقة وغير أنانية لم يعرفوا لها مثيل : محبة الله . علّمهم الحق وساعدهم في حلّ مشاكلهم .
لكن يسوع المسيح كان محدودا بجسم بشري من اجل ان يكمل مهمته التي تجسد من اجلها وهي الموت على الصليب فداءً لخطايا كل العالم . ورغم انه كان إلهًا مئة في المئة ، لقد كان انسانًا مئة في المئة وقد وعد تلاميذه بأنه سيعود الى السماء ( بعد موته وقيامته وصعوده ) ويرسل لهم صديقًا آخر " المعين " الذي يمكنه ان يكون مع جميعهم في نفس الوقت أينما كانوا: " وانا اطلب من الآب فيعطيكم معزيًا آخر ليمكث معكم الى الابد ، روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه . واما انتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم ."( يوحنا 14: 16-17)
هذا المعين الذي وعد به يسوع هو الروح القدس ، الاقنوم الثالث في الثالوث . إنه نظير الله الآب والمسيح يسوع الابن في طبيعته وقوته وغرضه : يعرف كل شيء ، له كل السلطان ، ليس له جسد يحدّه بل يمكنه أن يكون في كل مكان في آن واحد . لقد أرسل يسوع الروح القدس ، كما وعد أن يفعل بالتمام ، حتى يسكن في اولئك الذين يقبلونه وقد جاء ليعمل لأجلك ما عمله يسوع لأجل تلاميذه :" خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ."( يوحنا 16 : 7 )
ان الروح القدس مساوِ لله تعالى في كل صفاته وعمله وطبيعته . إن الكثير من الصفات التي لا يمكن ان تنطبق على غير الله نجدها تنطبق على الروح القدس على نحو يدل على وحدته مع الآب :
- انه ازلي :" دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله ."( عبرانيين 9: 14)
- انه روح الحق :" واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق ."( يوحنا 16 : 13 )
- انه روح الحياة :" لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت ."( رومية 8 : 2 )
- انه روح المحبة :" فأطلب اليكم ايها الاخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح ان تجاهدوا معي في الصلوات من اجلي الى الله."
(رومية 15 : 30)
- انه روح القداسة :" تعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات ، يسوع المسيح ربنا ."(رومية 1 : 4 )
- انه كلي الوجود أي حاضر في كل مكان ، فنجد النبي داود في مزموره 139 عاجزا عن الهرب من حضور روح الله فيقول :
" اين اذهب من روحك ومن وجهك اين اهرب ؟ ...."
- انه كلي العلم ويقدر ان يفحص ويفهم اعماق الله ، تلك الاعماق التي لا يقدر أي انسان ان يسبرها :" ما لم ترَ عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان ما اعده الله للذين يحبونه ، فأعلنه الله لنا بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله."(1كورنثوس2 : 9-10)
في لحظة الخلاص تحدث أشياء كثيرة في وقت واحد . فالمؤمن ، بناء على توبته وايمانه بالمسيح ، ويقول بواسطة الروح القدس . قال المسيح لنيقوديموس احد معلمي الشريعة :" إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله ....إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله ."(يوحنا 3 : 3-5) ويقول بولس الرسول :" لا بأعمال في برّ عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلّصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا ."(تيطس 3: 5-6) والروح ايضا يختم كل من يأتي الى المسيح :" الذي فيه ايضا انتم اذ سمعتم كلمة الحق انجيل خلاصكم الذي فيه ايضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده ."( أفسس1 :13-14 ) في الوقت ذاته يسكن الروح في حياة المؤمن ، إذ يقول الكتاب المقدس :" واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم .... وإن كان روح الذي أقام يسوع من الاموات ساكنًا فيكم فالذي أقام المسيح من الاموات سيحيي أجسادكم المائتة ايضا بروحه الساكن فيكم ."( رومية 8 : 9-11 ) ويقول ايضًا :" أم لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم ، لأنكم قد اشتريتم بثمن . فمجّدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله."(1كورنثوس6 : 19-20)
هل تشعر احيانًا بأنه لا يوجد أحد يفهمك أو يهتم بمشاكلك ؟ إن الله يهتم بها !! هو يعرف ما تحتاجه تماما ، وهو يحبك كثيرًا حتى أنه  رسل روحه القدوس ليكون معينًا لك وصديقك الخاص .
